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تبدأ الأحداث في نهاية العام الدراسي الأول وهذا يعني بالنسبة لديكسون الحد الفاصل بين الاستمرار لعام آخر أو الرحيل، وما يثير اضطرابه وقلقه أنه لم ينجح في ترك انطباع جيد لدى البروفيسور ويلش المسؤول عنه، وبذا فإنه يتوقع في أية لحظة أن يطلب منه مغادرة الجامعة.

وخوفا من أن يكتشف البروفيسور ويلش ضعفه أو مقته ونفوره منه، يقبل جيم بلا تردد اقتراحه بإعداد وإلقاء محاضرة في نهاية الفصل الدراسي عن مرحلة من تاريخ بريطانيا، كما يكلفه ويلش في الأيام التالية بإنجاز جميع أعماله نيابة عنه.

لا يسجل لنا جيم عبر صفحات هذه الرواية المظاهر الزائفة والكاذبة للمجتمع الأكاديمي في إحدى الكليات الموجودة في مدينة إنكليزية صغيرة بعيدة عن العاصمة لندن فحسب، بل إنه يبدو لنا جزءاً من اللعبة في هذه الكوميديا، لأنه هو الآخر يضفي على شخصيته في كثير من الأحيان الكثير من مظاهر الزيف والخداع، إذ تضطره ظروفه ومزاجه إلى التظاهر الكاذب أمام محيطه.
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